
لهــذه الأســباب تتهــافت الــدول علــى شراء
يخ “إس ” الروسية صوار

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

”-أيام متواصلة، شهدت مناورات “فوستوك  وعلى مدار ، من سبتمبر/أيلول  في
كثر من  عقود، يبات العسكرية الروسية منذ أ أو “الشرق-″، في شرق سيبيريا، أضخم التدر
كـثر بمشاركـة نحـو  ألـف مـن القـوات الروسـية والصـينية والمنغوليـة، و ألـف دبابـة ومدرعـة، وأ

ة. من ألف مروحية وطائرة مسير

كثر من مجرد تمرين، لقد يبات الحرب الباردة عام ، أ كانت هذه المناورات، وهي الأكبر منذ تدر
كبر مصدر للدخل في موسكو كانت فرصة للعلاقات العامة لعرض المعدات العسكرية الروسية، ثاني أ
كبر مناورات أجراها حلف شمال بعد النفط، وفرصة أخرى لاستعراض التحالف مع الصين ردًا على أ
الأطلسي “النـاتو” منـذ انتهـاء الحـرب البـاردة، وهـددت روسـيا علـى إثرهـا أوروبـا باسـتهداف أي دولـة

فيها تقبل بنشر الصواريخ النووية الأمريكية على أراضيها.  

كـثر أنظمـة الأسـلحة وخلال هـذه المنـاورات، عرضـت روسـيا صـواريخ أرض – جـو “إس ″، أحـد أ
تطورًا وتسويقًا في البلاد في السنوات الأخيرة، وهي من إنتاج شركة “ألماز – أنتي”، المملوكة للحكومة
ــد مــن الــدول بمــا فيهــا الصين ــاورات، قــالت العدي الروســية، وبســبب قــدراتها الــتي أظهرتهــا في المن

والسعودية وتركيا والهند وقطر إنها على استعداد لشراء منظومة الصواريخ الروسية.

لماذا “إس ” دون غيرها؟

https://www.noonpost.com/28537/
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https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/av-46049650
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2163608/vostok-2018-showcase-russian-military-might-and-ties-china


من ضواحي موسكو، بدأت عام  أول كتيبة للجيش الروسي عملها، مزودة بأحدث منظومة
كثر صاروخية روسية “إس  تريومف” (S-400 Triumf)، التي تعني “الانتصار”، وهي من بين أ
أنظمة الدفاع الجوي تقدمًا في الوقت الحاليّ، مقارنةً بما يقدمه الغرب في مجال منظومات الدفاع
الصاروخيــة، وتعتــبر هــذه النســخة الأكــثر تطــورًا مــن المنظومــة السابقــة “إس ″، الــتي طُــورت في

يا. تسعينيات القرن الماضي، وأرُسلت مؤخرًا إلى سور

بالمقارنة مع المنظومات الأمريكية المماثلة، يصل عدد الأهداف التي تتابعها
 هدف في آن واحد، وتستطيع كذلك توجيه  المنظومة الروسية إلى
صاروخًا في آن واحد، ولكن يمكنها تدمير  هدفًا جويًا في الوقت نفسه

ــة ذات قــدرة سريعــة علــى ملاحقــة أهــداف عــدة في آن واحــد، “إس ” هــي منظومــة صاروخي
مصممة لتدمير وإسقاط كل وسائل الهجوم الجوي، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والصواريخ
يـة المجنّحـة، ومـن أبـرز الطـائرات الـتي يمكـن اسـتهدافها بالمنظومـة الطـائرات الشبـح البالسـتية والبحر

ة.     والقاذفات الإستراتيجية وطائرات الاستطلاع والإمداد المبكر والطائرات المسير

هذه المنظومة قادرة على ضرب صواريخ “كروز” من على بُعد  كيلومتر، أي ضعف ما كانت تقدر
 كمــا تســتطيع ضرب الصــواريخ البالســتية مــن علــى بُعــد ،″ عليــه المنظومــة السابقــة “إس

كيلومترًا، وذلك بسرعة فائقة تصل إلى . كيلومتر في الثانية.

وتتكــون مــن  أجــزاء، يضــم الأول منهــا منصــة الإطلاق، وبهــا  وحــدات مضــادة للطــائرات في كــل
ية، ومجهزة بـ منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات للتحكم بطار
بعملية الإطلاق، إضافة إلى جزء مرتبط بالدعم الفني والصيانة، وتحتاج ما بين  و دقائق لاتخاذ
وضعية الرصد والهجوم، كما يحتاج إطلاق الصاروخ الواحد إلى  دقائق فقط، ويستجيب النظام

.
ٍ
للهدف في أقل من  ثوان

لصواريخ المنظومة وراداراتها وأجهزة استشعارها الأخرى القدرة على اكتشاف الأهداف الجوية على
 كيلومترات، وحتى  كيلومتر، ولها قدرة على تدمير الأهداف الإيروديناميكية على بعد  بعد

كيلومترًا، بينما تستطيع تدمير الأهداف البالستية على بعد  كيلومترات وحتى  كيلومترًا.

وتُحلق بارتفاع أدنى يبلغ  متر عن سطح الأرض، ويمكنها الوصول إلى ارتفاعات عالية تصل إلى
 كيلـومترًا، ويبلـغ أقصى ارتفـاع للاعـتراض  كيلـومترًا، ويمكـن تزويـدها بــ أنـواع مـن الصـواريخ
و وو  المختلفـة المهـام، وتـتراوح مـديات أنظمتهـا القصـيرة والمتوسـطة والطويلـة بين

كيلومتر.

https://arabic.sputniknews.com/trend/Russia-supply-Syria-with-S-300/
https://www.youtube.com/watch?v=SOBJpFpseW8
https://www.youtube.com/watch?v=OWFtDsAnmbQ


طريقة عمل منظومة “إس ” – المصدر: بي بي سي

وبالمقارنــة مــع المنظومــات الأمريكيــة المماثلــة، يصــل عــدد الأهــداف الــتي تتابعهــا المنظومــة الروســية إلى
 صاروخًا في آن واحد، ولكن يمكنها تدمير  هدف في آن واحد، وتستطيع كذلك توجيه 
” أهــداف بالنســبة لمنظومــة “إس  هــدفًا جويًــا في الــوقت نفســه، بينمــا لا يتجــاوز هــذا العــدد

السابقة.  

ا منظومة “ثاد” الأمريكية فهي المنافس الوحيد للمنظومة الروسية، لكن بإمكانات أقل كما يقول أم
المراقبـون، فهـذه المنظومـة مـن نـوع أرض – جـو نظـام قابـل للنقـل والنـشر بسرعـة، وبعكـس منظومـة
ــاد” أي رؤوس حربيــة، لكنهــا تعتمــد علــى طاقتهــا الحركيــة عنــد التصــادم “إس ” لا تحمــل “ث

لتحقيق الإصابة.

ويتــم تجميــع وبنــاء وتصــميم نظــام “ثــاد” من شركــة “لوكهيــد مــارتن” للأنظمــة الفضائيــة، وتعمــل
كمقاول رئيس لها، وتصل سرعة الصاروخ فيها إلى مدى  متر في الثانية، وبمدى يتجاوز بقليل

 كيلومتر، أي ثلث مدى منظومة “إس ″، وهي أيضًا بحاجة لأكثر من  دقائق للتشغيل.

يكية السباق نحو منظومات الدفاع الروسية وليس الأمر

 كثر من دفعت المميزات السابقة – التي تثبت تفوق المنظومة الروسية على نظيرتها الأمريكية – أ
دولــة في وقــت واحــد، للاهتمــام باقتنائهــا، وكــانت بكين العاصــمة الأجنبيــة الأولى الــتي حصــلت علــى
، منظومة الدفاع الروسية، حيث وقّعت على صفقة للحصول عليها في نوفمبر/تشرين الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=UsaDBK13CNo
https://arabic.rt.com/press/983374-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-13-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3-400-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/press/983374-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-13-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3-400-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/


ودرب الجانب الروسي مجموعة من العسكريين الصينيين على تشغيل “إس ″، وحصلت على
   . ياتها في ربيع عام أول دفعة من بطار

في حين تستميت الرياض في الدفاع عن حصولها على المنظومة المنافسة
لنظيرتها الأمريكية، فإنها تعارض حصول جارتها الخليجية قطر على المنظومة

ذاتها

وفي ظل التصعيد مع أمريكا بسبب الصراع التجاري والتوترات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي المتنا
عليــه والــدعم الأمريــكي لتــايوان، أصــبحت منظومــة صــواريخ “إس-” ملجــأ لتحــدي واشنطــن،

كثر من تجربة ناجحة على مدار العامين الماضيين. وشهدت أ

وفيمـا كـانت الصين أول المشتريـن الأجـانب لــ”إس-″، كـانت تركيـا تنتظـر دورهـا للحصـول علـى
هــذه الصــواريخ، بعــدما أعلنــت تركيــا في ســبتمبر/أيلول  أنهــا وقعــت عقــدًا مــع روســيا بقيمــة
لة لشراء أنظمة الدفاع الجوي من تجاوزت ملياري دولار، لشراء منظومتها بعد تعثر جهودها المطو
الولايـات المتحـدة، الـتي لم تخـف معارضتهـا الشديـدة للخطـوة التركيـة باعتبـار أنهـا تتعـارض مـع أنظمـة

حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا. 

ومــع اســتقبال قاعــدة “مرتــد” التركيــة الــتي كــانت مركــز المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة قبــل  ســنوات،
أصبحت أنقرة ثاني عاصمة تستلم الدفعة الأولى من المنظومة الروسية، لتضرب واشنطن أخماس
ا “طائراتنا الشبح الأحدث الأسئلة بأسداس الخيارات، بعدما وضعت أنقرة أمام المفاضلة الأخيرة، إم

أو صواريخهم المغرية”. 

وغــير تركيــا، ثمــة دولــة ثالثــة علــى موعــد لاســتقبال المنظومــة الروســية، وهــي الهنــد التي وقعــت في
يــد  منظومــات كتــوبر/تشرين الأول  عقــدًا مــع روســيا بـــ. مليــار دولار للحصــول علــى تور أ
روســية للــدفاع الجــوي، وفــق صــحيفة “تــايمز أوف إنــديا” التي أشــارت إلى أن وصــول الصــواريخ إلى

. الهند سيجري خلال عامين، على أن يكتمل في أبريل/نيسان

كذلك لم تُخف دول عربية اهتمامها بالمنظومة الأقوى في العالم، فبعد أيام قليلة من إعلان اتفاق تركيا
وروسيا على تزويد الأخيرة بأحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، جرى التوصل إلى اتفاق مماثل
ــد هــذا النظــام للســعودية في إطــار صــفقة عســكرية ضخمــة بين ي ــى تور بين الســعودية وروســيا عل
كتوبر/تشرين الأول يارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في أ البلدين تم التوقيع عليها خلال ز

يد تلك المنظومة للمملكة.   ، في حين لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن موعد تور

https://arabic.rt.com/russia/921825-روسيا-دفاع-جوي-صواريخ-الصين-توريد-بدء/
https://katehon.com/ar/news/lsyn-tkhtbr-mnzwmt-s-400-lrwsy
https://timesofindia.indiatimes.com/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41601654


يــاض صــفقة أســلحة بقيمــة . مليــار دولار مــع مؤســسة وجــاء ذلــك بعــد  أشهــر مــن توقيــع الر
“روســتيخ” الروســية، وبعــد أقــل مــن  أشهــر علــى إنعــاش ســوق السلاح الأمريكيــة عــبر إبــرام عقــود
تسليح مع إدارة ترامب تقدر قيمتها بـ مليار دولار على مدار  سنوات قادمة، وهو الأمر الذي
ـــا دفـــع واشنطـــن لرفـــض حصـــول حلفائهـــا علـــى “إس ″، واعتـــبرت الحصـــول عليهـــا مخالفً

لسياستها.  

وفي حين تستميت الرياض في الدفاع عن حصولها على المنظومة المنافسة لنظيرتها الأمريكية، فإنها
تعـارض حصـول جارتهـا الخليجيـة قطـر علـى المنظومـة ذاتهـا، بـل وصـل بهـا الأمـر بحسـب مـا كشفتـه
صــحيفة “لومونــد” الفرنســية حــد التهديــد باســتخدام قوتهــا العســكرية حــال حصــلت الدوحة علــى
منظومة “إس ” الدفاعية الروسية، وأوضحت الصحيفة أن العاهل السعودي طلب في رسالة

وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على قطر لثنيها عن شراء هذه المنظومة.

اللافــت أن الاعــتراض الســعودي لم يُســجل ضــد أي صــفقة أوروبيــة أو  أمريكيــة لقطــر، وظــل تحفــظ
يــاض حصرًا في الاتجــاه الــروسي، حيــث أعــرب الملــك ســلمان في الرسالــة عــن قلقــه العميــق إزاء الر
ير الخارجية القطري محمد بن عبد ية بين الدوحة وموسكو، وهو الأمر الذي اعتبره وز المفاوضات الجار
كــد الســفير القطــري في روســيا فهــد بــن محمد العطيــة أن بلاده الرحمــن آل ثــاني “قــرارًا ســياديًا”، بينمــا أ

تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي روسية.

 تبقى المنظومة الروسية غايةً لكثير من الدول لما تمثله من صمام أمان، يسعى
الجميع لامتلاكه في عالم تخيم عليه أزمات سياسية عنوانها الأبرز الأمن والدفاع

غـير هـؤلاء، ثمـة دول أخـرى تبـدي إعجابهـا سرًا بمنظومـات الـدفاع الروسـية، علـى سبيـل المثـال، تفكـر
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باكسـتان في شراء “إس-” ردًا علـى الخطـوة الهنديـة في هـذا الصـدد، كمـا تـرد اسـم الجـزائر كثـيرًا
كمشتر محتمل للمنظومة الروسية، وكذلك المغرب الذي يبدي اهتمامًا أيضًا باقتناء المنظومة، هذا
يا والسودان ومصر والعراق، التي ألمح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي فضلاً عن دول مثل سور
لشؤون الدفاع والأمن فيكتور بونداريف إلى أنها من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ

كيدات من تلك الدول في هذا الصدد. الدفاع الجوي الروسية، لكن لم يصدر تأ

ومـع مـرور الـوقت، مـن المتوقـع أن يتخطـى عـدد الـدول الـتي سـتحصل علـى “إس ” تلـك الـتي
تنشر بالفعل منظومة”إس ″، وعددها  دولة، بينها  دول أعضاء في “الناتو”، هي اليونان
يا، أما الدول الأخرى فهي: أوكرانيا والجزائروأرمينيا وأذربيجان ومصر والهند وإيران وسلوفاكيا وبلغار

وكازاخستان وفنزويلا وفيتنام وجورجيا ومولدوفا وتركمنستان وأوزبكستان.

ــا الإمــارات فهــي الدولــة الوحيــدة الــتي عقــدت اتفاقًــا مــع الولايــات المتحــدة لــشراء منظومــة “ثــاد” أم
الأمريكيـة بتكلفـة تصـل إلى  مليـارات دولار، فيمـا تبقـى المنظومـة الروسـية غايـةً لكثـير مـن الـدول لمـا
تمثله من صمام أمان، يسعى الجميع لامتلاكه في عالم تخيم عليه أزمات سياسية عنوانها الأبرز الأمن

والدفاع.

المخاطرة بالعلاقات مع واشنطن

تلك إذًا منظومة تسا الدول إلى حيازتها لتعزيز قدراتها الدفاعية في عالم أصبح هاجسه الأمني فوق
كل شيء اليوم، لكنها ليست مجردّ صواريخ للدفاع الجوي أو ماركة روسية يُشيد الخبراء بقوتها، بل
أصبحت في عهد الرئيس فلادمير بوتين أداةً دبلوماسيةً تراقبها الولايات المتحدة عن كثب، وتحولت
إلى أداة إستراتيجية تُعيد الكثير من نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقًا بالمنطقة العربية، لكن برؤية جديدة

قوامها الربح المالي والسياسي.

ر مســؤولون في وزارة الــدفاع كــثر تنافســية بكثــير مــن نظيرتهــا الأمريكيــة، حيــث قــد كمــا كــان ســعرها أ
الأمريكيـــة “البنتـــاغون” ســـعر منظومـــة “إس ” بنحـــو  مليـــون دولار، بينمـــا يصـــل ســـعر
بطاريتين من صواريخ “باتريوت” الأمريكية إلى مليار دولار، وسعر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ

إلى  مليارات دولار، وهو ما يعكس حجم المنافسة الأمريكية الروسية في هذا المضمار. 

تحت الضغط الدبلوماسي، وتوعد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على
المشترين، ربما تتخلى بعض الدول عن فكرة اقتناء التكنولوجيا الروسية

تلك صورة مصغرة لما تبدو عليه كفتا الميزان العسكري وفق خبراء بتفوق واشنطن في القوة الجوية،
وقــــدرة روســــيا الأعلــــى في الــــدفاع الجــــوي، وذلــــك بمقارنــــة “إس ″ درة الترسانــــة الروســــية
بــ”الباتريوت” الأمريـكي البـاهظ الثمـن بنحـو الضعـف، بينمـا المنظومـة الروسـية وجيلهـا القـادم “إس

كثر تغطية وتنوعًا وأوسع مدى وبنفس السعر. ” أ
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لهذا السبب تتسابق عليها الدول، لكن كان من الواضح أن كل الحكومات التي أعلنت أنها تخطط
لــشراء النظــام كــانت مهــددة بنــوع مــن الانتقــام الــدبلوماسي مــن الولايــات المتحــدة أو “النــاتو” أو
الخصوم، وليس السبب في ذلك فقط أن “إس ” متقدمة من الناحية التكنولوجية، بل تشكل

أيضًا خطرًا محتملاً على التحالفات طويلة الأمد.

ورغــم تطــبيق واشنطــن في عــام  قــانون مكافحــة أعــداء أمريكــا مــن خلال العقوبــات ردًا علــى
التــدخل الــروسي المزعــوم في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة  والتــدخل العســكري في كــل مــن
يا، إلا أن التهديد في الوقت نفسه بفرض عقوبات على مشتري السلاح الروسي لم يُخِفْ أوكرانيا وسور
العملاء المحتملين، الذي يخطرون بتداعيات دبلوماسية واقتصادية مع الولايات المتحدة بسبب “إس

.”

وتحــت الضغــط الــدبلوماسي، وتوعــد الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــات علــى المشتريــن، ربمــا تتخلــى
بعـض الـدول عـن فكـرة اقتنـاء التكنولوجيـا الروسـية، لكـن رئيـس المعهـد الأمريـكي في موسـكو، إدوارد
ــرى في هــذا الصــدد أن مثــل هــذه الســياسة قصــيرة النظــر، فيمكــن أن تحقــق بعــض ــوزانسكي، ي ل
النجاحــات التكتيكيــة، حيــث ســتغير بعــض الــدول قرارهــا تحــت الضغــط، لكنهــا، مــن وجهــة نظــر

إستراتيجية، ستبحث عن اتحادات وتحالفات أخرى.

وبالنسبة لبعض الدول مثل الهند السعودية وقطر، التي ليست جزءًا من تحالف مثل “الناتو”، فإن
فرص نجاح واشنطن في المضي قدمًا بتهديداتها ضئيلة، ومن غير المرجح أن تكون العقوبات فعلية
على بلد مثل الهند، حتى العقوبات المحدودة من المحتمل أن تجعل تلك الدول غاضبة للغاية بما

فيه الكفاية لإلحاق الأذى بالمصالح الأمريكية.

وبالنسبة لإدارة ترامب، تشكل مشتريات حلفاء واشنطن بحسب كبير محللي صناعة الدفاع تشارلز
كــثر مــن مجــرد تهديــد عســكري، فهــي تتعلــق بمواجهــة تــورط روســيا في الصراعــات العالميــة، فــورستر، أ
وكذلك الحفاظ على علاقات دبلوماسية طويلة الأمد بين أمريكا وبعض الدول الحليفة، بالإضافة

إلى منع روسيا من تلقي الأموال والدولارات مقابل بيع معداتها.
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